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افتتاحية العددوَبَزَغُ الْفَجْرُ

كانــت الأرض قــد تشّرفــت مــن ذي قبــل بــولادات أنــوار طاهــرة مباركــة، قــد اســتخلصهم 
ــه، ورفدهــم بعلمــه، فجعلهــم  ــه، وكرّمهــم بوحي ــط إليهــم ملائكت ــه، أهب الله لنفســه، وقربهــم إلي
الذريعــة إليــه، والوســيلة إلى رضوانــه، فأنــاروا الأرض بهدايتهــم، وجلّلوهــا بتوحيدهــم، وكســوها 
مــن حلــل أنوارهــم، مرســلين مبشريــن منذريــن مــن رب الأربــاب، لإخــراج النــاس مــن الظلــات 
ــل  ــن ثق ــأن م ــزل ت ــن الأرض لم ت ــان، لك ــلام والأم ــث الس ــم إلى حي ــذ بأيديه ــور، والأخ إلى الن
الظالمــين، وجهــل الكفــار والمشركــين، حتــى انتهــى الأمــر إلى بــزوغ الفجــر وانقشــاع قطــع الظلام، 
وأشرقــت الأرض بنــور ربهــا، بعــد أن أخــرج الله المولــود الخاتــم مــن صلــب طاهــر ورحــم مطهّــر، 
فرجمــت النجــوم الشــياطين، وانكبّــت الأصنــام عــى وجوههــا، وإرتَــجَّ ذلــك الإيــوان الكــروي 
وتزلــزل مــن مكانــه، وانخمــدت نــران الفــرس وانطفــى لهيبها، والكل يســأل عــن تســارع أحداث 
ــذِي  التكويــن، وتغــرّ علامــات الســموات والأرضــين، وكأنّ الجــواب يــأتي مــن الســاء، Pهُــوَ الَّ
كُونOَ)التوبة: آيــة 33(، ــهِ وَلَــوْ كَــرِهَ الْمُشْرِ يــنِ كُلِّ ــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ ــدَى وَدِيــنِ الَْ  أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْهُ
ــمْ  يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آيَاتِ ــو عَلَيْهِ ــهِمْ يَتْلُ ــنْ أَنفُسِ ــولًا مِّ ــمْ رَسُ ــثَ فِيهِ ــيَن إذِْ بَعَ ــىَ الْمُؤْمِنِ ــنَّ الُله عَ ــدْ مَ Pلَقَ
ــة 164(،  ــران: آي ــيٍنO)آل عم بِ ــلالٍ مُّ ــي ضَ ــلُ لَفِ ــن قَبْ ــواْ مِ ــةَ وَإنِ كَانُ ــابَ وَالِْكْمَ ــمُ الْكِتَ مُهُ وَيُعَلِّ
ــرمَ  ــى، وأك ــن اجتب ــلَ مَ ــى، وأفض ــن اصطف ــوةَ مَ ــق، وصف ــن خَلَ ــيّدَ مَ ــالى س ــب الله تع ــد انتج فق
مَــن اعتمــد، قدّمــه عــى أنبيائــه، وبعثــه إلى الثَّقلــين مــن عبــاده، وجعلــه خاتمــاً للمرســلين، وســيداً 
ــه،  ــح لأمت ــه، ونص ــالات رب ــغ رس ــين، بلّ ــة للعالم ــيبقى رحم ــا زال وس ــكان وم ــين، ف ــق أجمع للخل
ــد الله حــق  وجاهــد في ســبيل الله حــق الجهــاد، قــد رؤف بالمؤمنــين، وغلــظ عــى الكافريــن، وعب
عبادتــه حتــى أتــاه اليقــين، فســلام عــى رســول اللهs بــا صــدع وبلّــغ وجاهــد، وســلام عليــه بــا 

ــه الطاهــر. ــه مــن قــول أو فعــل، والســلام عليــه وعــى روحــه الطيــب وبدن قــدّم لأمت
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اختلـف المسـلمون حـول إمـكان رؤيتـه تعـالى 
البـر،  وبحاسـة  بالعـين  اسـتحالتها  أو  شـأنه 
بملاحظـة أنّ الرؤيـة البريـة عبـارة عـن: انعكاس 
صـورة المرئـي عـى العين عـن طريـق وصـول النور 
ثـمّ  العـين،  إلى  الأشـياء  مـن  المنعكـس  أو  النابـع، 
إلى  أمـواج عصبيـة  النـور عـى شـكل  انتقـال هـذا 
الدمـاغ مـن أجـل تحليلـه وتفسـره، وتعقّـل شـكل 

المرئـي. وصـورة 
أمّـا تفسـر رؤيـة الله بـالإدراك والنظـر المعرفي، 
أو )الرؤيـة القلبيـة(، أو العلم الضـوري فهو أمر لا 

خـلاف في إمكانـه وجوازه.
أمّـا رأي الإماميـة هـو اسـتحالة رؤيتـه تعـالى 
بحاسـة البـر في كلّ زمان ومـكان، لا في الدنيا، ولا 
في الآخـرة، حيث »بذلك شـهد العقـل ونطق القرآن 
 ،D وتواتـر الخـر عـن أئمّـة الهـدى مـن آل محمّد
وعليـه جمهـور أهـل الإمامـة وعامّـة متكلّميهـم...، 
ذلـك«  في  الإمامـة  أهـل  توافـق  بأسرهـا  والمعتزلـة 

)أوائـل المقـالات، الشـيخ المفيـد: ص17(

ورأيهم هـذا مسـتندٌِ إلى روايات كثـرة عن أهل 
البيـتD، فقـد سُـئل الإمـام الصـادقA يوماً: 
إنّ رجـلًا رأى ربّـه )عـزّ وجـلّ( في منامه، فـا يكون 

ذلـك؟ فقـالA: »ذلـك رجـل لا ديـن لـه، إنّ الله 
تبـارك وتعـالى لا يُـرى في اليقظـة، ولا في المنـام، ولا 
في الدنيـا، ولا في الآخـرة« )الأمـالي، الشـيخ الصـدوق: 

ص708(.

وروايات أخرى في هذا المعنى.
وأمّـا رأي غـر الإمامية فهو إمـكان رؤيته )جلّ 
وعـلا(، قـال أبـو السـن الأشـعري: »ونديـن بـأنّ 
الله يُـرى في الآخـرة بالأبصـار كـا يُـرى القمـر ليلـة 
البدر«)الإبانـة عـن أصـول الديانـة، أبو السـن الأشـعري: 

ص17(

مناقشة أدلة إمكان رؤية الله بالبصر:
العقلي  الدليل  أمّا  وقرآني،  عقلي  دليلان:  وهما 
فهم يقولون أن كلّ موجود يصح رؤيته، وبا أنّه تعالى 

موجود فيمكن رؤيته )ينظر المصدر السابق: ص25(.
وجوابـه، أنّ الرؤيـة لا تتعلّـق بالوجـود با هو، 
بـل تتعلّق بالوجـود المقيّد بكونه جسـاً مادّيـاً واقعاً، 
لتصـح رؤيتـه، فـلا يمكـن رؤيـة الموجـودات غـر 
الجسـمية كالعلـم، الإرادة، العقـل، النفـس، اللّـذة، 
والألم فمـع كونها موجـودة، إلّا أنها لّا تدرك بحاسـة 

. لبر ا
أمّـا الدليـل القـرآني فثمّـة آيـات كثرة اسـتدلوا 

دروس في العقيدة

إِدْرَاكُ البَارِي عَزَّ وجلَّ بِالبَصَرِ
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بهـا عـى إمـكان رؤيتـه تعـالى، أشـهرها قولـه تعالى: 
ـا نَاظِـرَةٌ * وَوُجُوهٌ  َ ةٌ * إلَِىٰ رَبهِّ Pوُجُـوهٌ يَوْمَئـِذٍ نَـاضَِ
ـا فَاقِـرَةOٌ )القيامة:  ةٌ * تَظُـنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَ يَوْمَئـِذٍ بَـاسِرَ

آيـة 22 - 25(.

بــ )إلى( إذا اقترنـت  إنّ مـادة )النظـر(  فقالـوا 
فإنّهـا تعني الرؤيـة البريـة، فيكون معنـى الآية بأنّ 
أصحـاب الوجوه المبتهجة تنظر إلى ربّهـا يوم القيامة، 
وهـذا ما يثبـت إمكانية رؤيـة الله تعالى.  )ينظـر: الإبانة 

عن أصـول الديانـة، أبو السـن الأشـعري: ص22(.

ويجلـب عـى هـذا الـكلام أن النظـر ليـس دائاً 
أطرافهـا  حصـول  ضورة  بمعنـى  الرؤيـة،  يفيـد 
(؛ لأنّ حقيقـة النظـر في اللغـة هو  )البـاصر والمبـرَ
توجيـه حدقـة العـين نحـو الشيء المـراد رؤيتـه، وقد 
يتوجـه الإنسـان بعينـه لرى شـيئاً ما، لكـن حصول 
الرؤيـة ليس أمـراً لازماً لتلـك العمليـة، ونحن نرى 
كلّ سـنة في اسـتهلال هـلال شـهر رمضـان البعـض 
يقـول: )نظـرت إلى الهـلال فلـم أره( فالآيـة لا تـدل 
عـى أكثـر مـن إمـكان أن يوجـه الإنسـان نحو شيء 
يـراه، حسـب خصائـص  يـراه وربـا لا  فربـا  مـا، 

الشيء. ذلـك  وصفـات 
وقد فـرّ لنا أهـل البيتDهذه الآيـة بتقدير 

يومئـذٍ  وجـوه  فيهـا:  والأصـل  محـذوف،  مضـاف 
نـاضة إلى )ثـواب( ربّهـا ناظـرة.

 Oَوَاسْـأَلِ الْقَرْيَـةP :وذلـك نظـر قولـه تعـالى
)يوسـف: آيـة 82(، أي: واسـأل أهـل القريـة، لعـدم 

إمـكان سـؤال أحجـار القريـة وبيوتهـا.
كـا فـر أهـل البيـتD النظـر إلى الثـواب 
وانتظـار  الثـواب،  مجـيء  توقّـع  عـن  كنايـة  أنّـه 
حصولـه ورفـده مـن قِبـل الله تعـالى، فقـد ورد عـن 
P« :حـول تفسـر قولـه تعـالى Aالإمـام الرضـا
قـال:  :Oٌنَاظِـرَة ـا  َ رَبهِّ إلَِىٰ   * ةٌ  نَـاضَِ يَوْمَئـِذٍ   وُجُـوهٌ 
Pيعنـي مشرقة تنتظـر ثـواب ربّهاO«)التوحيد، الشـيخ 

الصـدوق: ص 113(.

كـا أنّـه لابـدّ مـن تأويـل جميـع الأدلـة القرآنية 
مـادام  تعـالى،  الرؤيـة لله  إمـكان  بعـدم  الروائيـة  أو 
الأمـر ممتنـع عقلًا، فـإنّ القـول برؤيـة الله تعـالى عن 
طريق حاسّـة البر يسـتلزم نسـبة الجهة والمحدودية 
وهـذه  الله،  إلى  والصـورة  والشـكل  والجسـانية 
الصفـات ممتنعة عليـه، فتمتنـع الرؤيـة البرية عليه 

تعـالى كذلـك.
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عبـدة  ظاهـرة  عـن  سـمع  قـد  منّـا  كثـر 
يعـرف شـيئاً عـن  منّـا  القليـل  الشـيطان، ولكـن 
المعلومـات  لشـح  نظـراً  المنحرفـة؛  الجاعـة  هـذه 
عنها باللغـة لعربيـة، وارتباطها بأفـكار وتصورات 
ممزوجـة بسـوء الفهم، فتـارةً هـم جزء مـن مؤامرة 
يهوديـة عملاقـة عـى العـالم، وأُخـرى هـم عمـلاء 
للموسـاد، وثالثـة هـم ماسـونيون...إلخ، فالكثـر 
منّـا يرغـب فعلًا في معرفـة حقيقة هذه الفكـر بعيداً 

الإعلاميـة. المغالطـات  عـن 
هـي  مـا  طقوسـهم؟  هـي  مـا  هـم؟  فمَـن 
معتقداتهـم؟ لمـاذا يعبـدون الشـيطان؟ ومـا الـذي 

ذلـك؟ إلى  يدفعهـم 
أسـئلة كثرة تـدور في خُلـد كلّ واحد يسـمع 
بهـم، وفي مقالنـا هـذا نحـاول الإجابة عنها بشـكل 

واضح.
نشأة هذا الفكر المنحرف:

ــن  ــم، ولك ــر قدي ــرف فك ــر المنح ــذا الفك ه
ــوره،  ــة ظه ــأته وبداي ــون في نش ــف المؤرخ اختل
فذهــب بعضهــم إلى أنّــه بــدأ في القــرن الأول 
ميــلادي، وقــد اختفــت تلــك العبــادة لزمــن 
ــث،  ــر الدي ــوة في الع ــادت بق ــمّ ع ــل، ث طوي
ومنهــم مَــن يــرى أنّ بدايــة معرفــة العــالم بهــم هــي 

في ســنة )1966(م.

مذاهب وأديان

يْطَانِ عَبَدَةُ الشَّ

   وهـم مَن يعبـدون الشـيطان ويعترونـه ربّاً 
لهـم )والعياذ بـالله(؛ لاعتقادهـم ـ الفاسـد ـ بكون 
إبليس هـو خالق الكـون، ويتقرّبون منـه، ويدّعون 
قـوة شـيطانية عنـد ممارسـة  أنّهـم يحصلـون عـى 

. سهم طقو
كتابهم الإنجيل الأسود:

هـذا الكتاب مـن تأليـف الأمريكي الجنسـية 
واليهـودي الديانـة )أنطـوان ليفى(، وهو مؤسـس 
كنيسـة الشـيطان فى فرانسسـكو، والمفارقة العجيبة 
أنّـه مُلحـد لا يؤمـن بـشيء، ومنهم ما يسـميه بأمر 
الـذي  الشـيطان  وهـو  حركـش،  الأعظـم  الـشّر 

يعبدونه.
وأخطـر مـا جـاء في الإنجيـل الأسـود هـو: 
»اقتـل مارغبـت في ذلـك...، اجعـل الآخرين غر 
اقتـل الأجنـة في بطـون  قادريـن عـى الإنجـاب، 
إمهاتهـم، اشربـوا دم الصغار واصنعوا منه حسـاءً، 
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اخبـزوا في الأفـران لومهم، اصنعوا مـن عظامهم 
للتعذيـب«! أدوات 

فانظـر إلى أيّ درجـة بلغ هـذا المنحرف المجرم 
)أنطـوان( في تفكـره؟! إنّهـا الماسـونية اللعينة التي 

تسـعى إلى تدمر البشرية. 
طقوسهم:

تبدأ طقوسـهم عـادةً بعد السـاعة الثانية عشر 
ليـلًا، وعنـد اجتاعهم يقومـون بأمورعـدّة، وهي: 
تدخـين جماعـى للمخـدرات، واحتسـاء الخمـور، 
تحريـك  وهائـج،  قـوى  رقـص  الـرأس،  دوران 
الـرؤوس بعنـف وقـوة، والأعـين مغمضـة، رفـع 
الأكـر،  ليدعـون شـيطانهم  الأعـى  إلى  أذرعتهـم 
يرسـمون فى الهـواء بأيديهم تحيـة للشـيطان، تقديم 
قرابـين الشـيطان، وهـى ذبـح القطـط والـكلاب، 
وهـم يظنـون أنّهـا حارسـة لعـالم الشـيطان ودهـن 
دمائهـا بأجسـادهم، والذهـاب إلى القبـور لتشـويه 
مـع  فوقهـا، وممارسـات شـاذة  والرقـص  الجثـث 
الـدم،  وشرب  البـشر  لـم  ويأكلـون  الموتـى، 
الشـعوذة  وممارسـة  الـشرِّ  أرواح  واسـتحضار 
يـوم  كلّ  اجتاعاتهـم  وتكـون  الأسـود،  والسـحر 
)13( مـن كلّ شـهر، وأقـل عـدد فى الاجتاعـات 
يكـون بـين )7 أو 8( أفـراد، ثمّ تنتهـي إلى الانتحار 

أولا بـدّ مـن الانتحـار. 
تربية أطفالهم:

يربونهم بالتحقر والإذلال، وقتل إحساسـهم 
والعنـف،  والاحتقـار  المخـدرات،  بإعطائهـم 
واسـتخدام السـحر عليهم، والتعذيب، وإجبارهم 

عى ارتـكاب الفواحش والأعال القـذرة والدنيئة.
شعارهم:

مثلـث مقلـوب وعظمتـين وجمجمـة بشرية، 
وأحيانـاً جمجمـة حيـوان لها قرنـان، نجمـة داخلها 
رمـوز بالإضافـة إلى الهلال المنقـوص، أي: الناقص 
مـن أحـد أطرافـه، ويعـر الصليـب المقلـوب عـن 
رفـض أعضاء الجاعـة للأفـكار الدينيـة التقليدية. 
كـا أخـذوا شـعاراً لهـم وهـو أفعـى محيطـة بالكرة 
الأرضيـة بشـكل بيضـاوي يلتقـي الـرأس بالذيـل 

الالتفاف.  بطريقـة 
أعيادهم:

تكثـر الأعيـاد عندهـم، ولعـلّ السـبب وراء 
ذلـك هـو رغبتهـم في الاجتـاع للمحافظـة عـى 
تواصلهـم المسـتمر وممارسـة رذائلهـم، فقـد بلغت 
جميعهـا  تتميّـز  عيـداً  وعشريـن  اثنـين  أعيادهـم 
بمارسـة الجنـس والقبائـح وسـفك الدمـاء، ومن 
طقـوس  )وهـي  وينبلـد  القديـس  عيـد  أعيادهـم 
الدمـاء(، وعيـد عربـدة الشـيطان )وهـي طقـوس 
جنسـية(، وأعيـاد الهلوين )وهي طقـوس يزعمون 
فيهـا باطـلاق أرواح المـوتي في هـذا اليوم ـ حسـب 

ـ(.  زعمهـم 
المنظمات:

المنحـرف  الفكـر  المنظـات لهـذا  مـن أشـهر 
وأخطـر  أكـر  وهـي   )ONA( منظمـة  هـي 
المنظـات جميعـاً، وقـد أسسـها الكاهـن اليهـودي 
)ينظـر:  1966م.  سـنة  لافي(  )أنطـون  السـاحر 
.)wikiarticle.xyzو ،ammonnews.ne



مجـلـــــة شهــريـة تعـنى بالثقـــــــــافـة العقـــائديـــة
العدد )68( لشهـــــر ربيـــع الأول عام 1443هـ

8

   يُـروى أنّ الشـيخ محمد الاشـتهاردي التقى بأحد 
فـي  ضليعـاً  العالـم  هـذا  وكان  الشـافعية،  علمـاء 
فهـم الآيـات القرآنيـة والأحاديـث الشـريفة، فبـدأ 
الشـيعة  علـى  الاشـتهاردي  الشـيخ  مـع  اعتراضـه 

بهـذا السـؤال:
 ،sاللـه رسـول  أصحـاب  يطعنـون  الشـيعة  إنّ    
لأنّ  الكريـم؛  القـرآن  بـه  نـصّ  مـا  خـلاف  وهـذا 
الصحابـة بنص القـرآن الكريم أنّ اللـه راضٍ عنهم، 
فالـذي يقـع فـي مـورد رضـى اللـه لا يجـوز لعنـه 
وسـبّه، قـال تعالى: Pلَقَدْ رَضِـيَ اللهُ عَـنِ الْمُؤْمِنيِنَ 
ـجَرَةِ فَعَلِـمَ مَـا فِـي قُلُوبهِِمْ  إذِْ يُبَايعُِونَـكَ تَحْـتَ الشَّ
ـكِينَةَ عَلَيْهِـمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًـا قَرِيبًاO)الفتح:  فَأَنْـزَلَ السَّ

آيـة 18(.

  وكمـا تعـرف ـ مخاطبـاً الشـيخ الاشـتهاردي ـ أنّ 
هـذه الآيـة الشـريفة نزلت فـي شـهر ذي الحجة من 
السـنة السادسـة من الهجـرة عندما أراد رسـول الله

s أن يخـرج مـن المدينـة إلـى مكـة معتمـراً مـع 
ألـف وأربعمئة من المسـلمين، فيهم أبـو بكر وعمر 
وعثمـان وطلحـة والزبيـر وغيرهـم مـن الصحابة، 

)ينظـر: الخلاف الشـيخ الطوسـي: ج2، ص427(.

ولمـا بلـغ )عسـفان( قـرب مكـة، علمـت قريـش 
فخرجـوا  sالنبـي بمسـيرة 

ليمنعـوا رسـول اللـهs والمسـلمين مـن الدخول 
إلـى مكـة، فأمـر رسـول اللـهs أن يسـلكوا طريقاً 
المـاء  علـى  لاحتوائهـا  الحديبيـة  إلـى  يوصلهـم 
والأشـجار ويهبطـوا فيهـا، وكانـت الحديبيـة تبعد 
عـن مكـة عشـرين كيلومتـرا، وليعلم ما يكـون أمره 

قريش. مـع 
فـي البـدء أرسـل رسـو ل اللـهs خـراش بـن أمية 
الخزاعـي إلـى مكـة وحمله علـى جمل له يقـال له 
الثعلـب فلمـا دخل مكـة عقرته قريـش وأرادوا قتل 
 ،s خـراش فمنعتهـا الأحابيـش حتى أتى رسـول

مناظرات عقائدية

اً مَعَ كَوْنِهِ صَحَابِيَّ
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فدعـا عمـر ليبعثـه إلى مكـة فقـال عمر:  يا رسـول 
اللـه إنّـي أخـاف قريشـاً علـى نفسـي وليـس بهـا 
مـن بنـي عـدي أحـد يمنعنـي، وقـد عرفـت قريش 
عداوتـي إيّاهـا، وغلظتـي عليها، ولكـن أدلك على 
رجـل هو أعـزّ منـي عثمان بـن عفّان، فدعا رسـول 
اللـهs عثمانـاً فبعثـه إلـى قريـش يخبرهـم أنـه لم 
يـأت لحـرب، وأنّـه جـاء زائـراً معتمـراً لبيـت اللـه 
مـاً لحرمتـه، فخـرج عثمـان حتـى أتى  تعالـى، معظِّ
مكـة، فالتقـى بأبي سـفيان وعظماء قريـش، فبلّغهم 
عـن رسـول اللهs ما أرسـله بـه، فاحتبسـته قريش 
عندهـا فبلغ رسـول اللـهs والمسـلمين أنّ عثماناً 
قـد قُتـل، فقـالs: لا نبـرح حتـى نناجـز القـوم! 
ودعـا النـاس إلـى البيعـة، فكانـت بيعـة الرضـوان 

الشـجرة.  تحت 
  عندها بايع المسـلمون رسـول اللهs، أن يدافعوا 
عـن الإسـلام إلـى آخـر نفـس فيهـم، ولـم يمـضِ 
وقـتٍ حتـى رجـع عثمـان سـالماً، وأرعبـت هـذه 
البيعة قريشـاً فأرسـلوا سـهيل بن عمرو إلى رسـول 
اللـهs وقالـوا لـه: ائِـتِ محمـداً فصالحـه، فكان 
صلـح الحديبيـة، ومـن ضمـن شـروط الصلـح أن 
قالـوا: إنّك ترجـع عنّا عامـك هذا فلا تدخـل علينا 

. مكة
الفتـح،  فعندهـا نزلـت الآيـة: )181( مـن سـورة 
 ،sورضـى اللـه عـن الذيـن بايعـوا رسـول اللـه
إذاً فالأصحـاب الذيـن رضـي اللـه عنهـم لا يجوز 

الطعـن فيهـم!!
  فقال الشيخ محمد الاشتهاردي: 

أولًا: إنّ هـذه الآيـة المباركة تنحصـر بالذين بايعوا 
رسـول اللهs، ولا تشـمل الآخرين.

الذيـن  المنافقيـن  تشـمل  لا  الآيـة  هـذه  إنّ  ثانيـا: 
حضـروا البيعـة أمثـال: عبـد اللـه بـن أُبـي، وأوس 
بـن خولـي وغيرهمـا . . . لأنّ آيـة الرضـى ـ لَقَـدْ 
رَضِـيَ اللـهُ عَـنِ الْمُؤْمِنيِـنَ ـ أخرجتهم عـن كونهم 
مؤمنيـن، أي: أخرجتهـم مـن دائـرة الإيمـان إلـى 

دائـرة النفـاق.
ثالثـا: الآيـة المذكـورة تُشـير إلـى الذيـن كانـوا في 
زمـن البيعـة ورضـي اللـه عنهـم، وليس معناهـا أنّ 
اللـه رضـي عنهـم إلـى الأبـد، أي: قـد تطـرأ علـى 

الفـرد حـالات مسـتقبلية تناقـض حالـه الماضيـة.
وبهـذا الدليـل نقرأ: Pفَمَـنْ نَكَثَ فَإنَِّمَـا يَنْكُثُ عَلَى 
نَفْسِـهِ وَمَـنْ أَوْفَى بمَِا عَاهَـدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَـيُؤْتيِهِ أَجْراً 

آية 10(. عَظِيماOً)الفتح: 
بعـض  ينكـث  أن  احتمـال  علـى  الآيـة  فدلّـت    
الصحابـة الحاضريـن للبيعـة بيعتهـم، كمـا حصـل 
بعـد ذلك من قِبـل بعضهـم، فعليه إنّ آيـة الرضوان 
بايعـوا  الذيـن  الأبـدي عـن  الرضـا  تـدل علـى  لا 
رسـول اللـهs، بـل يحتمـل أمـران، فريـق يبقـي 

بيعتـه، وفريـق ينكـث بيعتـه.
 فمـن ينكـث بيعتـه لرسـول اللـهs يجـوز الطعن 
فيـه مـع كونـه صحابيـاً. )ينظـر: فـي العقائـد والأحكام 

الشـيخ عبـد اللـه الحسـن: ج1، ص525(.
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هنــاك شــبهة عالقــة في أذهــان الكثــر مــن أتبــاع المذاهــب الأخــرى كالورثــاني ـ فقيــهٌ 
ــه!  ــلًا بنفس ــس كام ــه! ولي ــن رعيت ــتغنٍ ع ــر مس ــيs غ ــون: إنّ النب ــني ـ يقول ــالم س وع
وليــس مــرّءاً مــن الخطــأ والزلــل!! بدليــل مشــاورته لأصحابــه، فلــو كان كذلــك فلــمَ أمــره 
مْــرِ..O )آل عمــران: آيــة 159(؟! أَلا  الله تعــالى بمشــاورة أصحابــه في قولــه: Pوَشَــاوِرْهُمْ فِي الْأَ

تــدل تلــك المشــاورة والاســتعانة بفقــره إليهــم!؟
وجوابها:

أولًا: إنّ النبــيs لم يشــاور أصحابــه لفقــر منــه إلى آرائهــم مــن حيــث ظــنّ المتوهمــون، بــل 
هــو أكمــل الخلــق، وأحســنهم رأيــاً وأوفرهــم عقــلًا وأكملهــم تدبــراً، ناهيــك عــن تواصلــه 
ــل  ــاق أه ــك باتف ــد، وذل ــح والمفاس ــاءه بالمصال ــه وإنب ــم علي ــه وتواتره ــالى وملائكت ــع الله تع م
الملــل والنحــل الإســلامية، والآيــة أدل دليــل عــى نقــض توّهمهــم فقولــه تعــالى: Pوَشَــاوِرْهُمْ 
لِــيَنO )آل عمــران: آيــة 159(، فقــد عُلّــق  لْ عَــىَ اللهِ إنَِّ الَله يُحِــبُّ الْمُتَوَكِّ مْــرِ فَــإذَِا عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّ فِي الْأَ
فيهــا وقــوع الفعــل عــى عــزم النبــيs دون مشــورتهم، ولــو أنّــه قــد أُمِــر بمشــورتهم للاســتقفاء 
برأيهــم لقيــل في الآيــة: فــإذا شــاروا عليــك فاعمــل بــا شــاروا، ولــكان تعلّــق فعلــه بالمشــورة دون 
العــزم الــذي اختــص بــه، وأمّــا الوجــه في استشــارتهم ليِعلّمهــم النبــيs بــا يصنعونــه عنــد اتخــاذ 

قراراتهــم، ويقتــدون بــه، ليتأدبــوا بآدابــه وســنته.
ــة منافقــة في أمتــه تبتغــي لــه الغوائــل،  ثانيــاً: إنّ الله ســبحانه وتعــالى أخــر النبــيs بوجــود ثلّ
وتتربــص بــه الدوائــر، ولم يُعلمــه الله بأعيانهــم في البــدء، قــال تعــالى: Pوَمِــنْ أَهْــلِ الْمدَِينَــةِ مَــرَدُوا عَــىَ 
فَــاقِ لَا تَعْلَمُهُــمْ نَحْــنُ نَعْلَمُهُمْ..O)التوبــة: آيــة101(، حتــى أنــزل الله تعــالى: P.. فَلَعَرَفْتَهُــمْ بسِِــياَهُمْ  النِّ
ــن  ــم ل ــق إلى معرفته ــل الطري ــم وجع ــه عليه ــة 30(، فدلّ ــد: آي ــوْلِ..O )محم ــنِ الْقَ ــمْ فِي لَْ هُ وَلَتَعْرِفَنَّ
قولهــم مــن خــلال مشــورتهم ليصــل بــا يظهــر منهــم إلى علــم باطنهــم، فــإنّ الناصــح تبــدو نصيحتــه 
في مشــورته، والغــاش المنافــق يظهــر ذلــك في مقالــه، كــا هــو الــال في مــا ورد مــن مشــورتهم في )بــدر( 
ى حَتَّــى  لمــا أشــاروا عليــه في الأسرى عــن نيــات مشــوبة، قــال تعــالى: Pمَــا كَانَ لنَِبـِـيٍّ أَنْ يَكُــونَ لَــهُ أَسْرَ
خِــرَةَ وَالله عَزِيــزٌ حَكِيمOٌ)الأنفــال: آيــة 67( فصــدر  نْيَــا وَالُله  يُرِيــدُ الْآَ رْضِ تُرِيــدُونَ عَــرَضَ الدُّ يُثْخِــنَ فِي الْأَ

التوبيــخ الريــح بحقهــم.
  إذاً لم تكن مشورة النبيs لأصحابه عن حاجة وإنّا لما قدّمناه أعلاه.

شبهات وردود

s لَِصْحَابِهِ بيِّ مُشَاوَرَةُ النَّ
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نجومٌ في سماءِ العقيدة

  وهـو مـن متكلّمـي وفقهـاء الإمامية، عـاش في القرن 
الرابـع والقـرن الخامـس الهجـري، ولـه مدرسـة فقهية 

وأصوليـة وكلاميـة تميّـز بها عـن غره.
الإسـكافي،  الجنيـد  وابـن  الصـدوق،  الشـيخ  يعتـر    
وابـن قولويـه مـن أبـرز أسـاتذته، ومـن أشـهر طلابـه 
الشـيخ الطـوسي، والسـيد المرتـى، والسـيد الـرضي، 
والنجـاشي، ومـن أهـم كتبـه المشـهورة المقنعـة في علم 
الفقـه، وأوائـل المقـالات في علـم الـكلام، والإرشـاد 

.Dحـول حيـاة الأئمّـة
    للشـيخ المفيـد العديـد مـن النقاشـات والمناظـرات 
مـع أئمّـة المذاهـب الأخـرى، وعُـرف من خلالهـا قوة 
حجتـه، ورصانـة دليلـه، ومـن تلـك المناظـرات هي ما 
جـرت بينـه وبين القـاضي عبد الجبـار في بغـداد، والتي 

فيها: جـاء 
سـأل القـاضي: مـا تقـول في هـذا الخـر الـذي ترويـه 
طائفـة من الشـيعة: مَـن كنت مـولاه فعليٌّ مـولاه، أهو 
مسـلَّم صحيـح عـن النبـيِّ يـوم الغديـر؟ فقال الشـيخ 

المفيـد: نعـم، خـر صحيح.
فقال الشـيخ: مـا المراد بلفـظ المولى في الخـر؟ فقال: هو 

بمعنى أولى.
فقـال الشـيخ: فا هـذا الخـلاف والخصومة بين الشـيعة 

والسنّة؟
ـا الأخ! هـذه رواية، وخلافـة أبي بكر  فقـال الشـيخ: أيهُّ

درايـة، والعادل لا يعـادل الروايـة بالدراية.
: حربـك  فقـال الشـيخ: مـا تقـول في قـول النبـيِّ لعـليٍّ
الديـث  القـاضي:  قـال  سـلمي؟  وسـلمك  حـربي، 

. صحيـح
فقـال: مـا تقـول في أصحـاب الجمـل؟ فقـال القاضي: 

ـا الأخ! إنّهـم تابوا. أيهُّ
ـا القـاضي! الـرب درايـة، والتوبـة  فقـال الشـيخ: أيهُّ
رت في حديـث الغديـر أنّ الرواية لا  روايـة، وأنـت قـرَّ

تعـارض الدرايـة.
فبهـت القـاضي، ولم يحـرِ جواباً، ووضع رأسـه سـاعة، 

ثـمَّ رفع رأسـه وقـال: مَـن أنت؟
فقال: خادمك محمّد بن محمّد بن النعان الارثي.

فقـام القـاضي من مقامه، وأخذ بيد الشـيخ وأجلسـه في 
ت وجـوه علاء  مسـنده، وقال: أنـت المفيد حقّـاً! فتغرَّ

المجلس.
ا الفضـلاء! إنّ  فلـاَّ أبـر القاضي ذلـك منهم قـال: أيهُّ
هـذا الرجـل ألزمنـي، وأنـا عجـزت عـن جوابـه، فإن 
كان أحـد منكـم عنده جـواب عـاّ ذكر فليذكـر، ليقوم 

الرجـل ويرجع مكانـه الأول.
فلـاَّ انفصل المجلس شـاعت القصّـة، واتّصلت بعضد 
الدولة، فأرسـل إلى الشـيخ فأحضره، وسـأله عاّ جرى 
فحكـى لـه ذلـك، فخلـع عليـه خلعـة سـنيّة، وأخذ له 
بفـرس محـىَّ بالزينـة، وأمـر لـه بوظيفـة تجـري عليـه. 

)ينظـر: خاتمـة المسـتدرك، النـوري: ج3، ص236(

يْخُ الُمفِيدuُ وَأَثَرُهُ العَقَائِديُّ الشَّ
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قــال ســيد الأوصيــاء أمــر المؤمنــينA: »ونَاظِرُ 
بيِــبِ بـِـه يُبْــرُِ أَمَــدَه، ويَعْــرِفُ غَــوْرَه  قَلْــبِ اللَّ
ــي  اعِ ــتَجِيبُوا للِدَّ ــى، فَاسْ ــا ورَاعٍ رَعَ ــدَه، دَاعٍ دَعَ ونَجْ
اعِــيَ قَــدْ خَاضُــوا بحَِــارَ الْفِتَــنِ، وأَخَــذُوا  بعُِــوا الرَّ واتَّ
ــونَ  الُّ ــنَنِ، وأَرَزَ الْمُؤْمِنُــونَ ونَطَــقَ الضَّ باِلْبِــدَعِ دُونَ السُّ
زَنَــةُ  ــعَارُ والَأصْحَــابُ والْخَ بُــونَ، نَحْــنُ الشِّ الْمُكَذِّ
ــا،  أَبْوَابِهَ مِــنْ  إلِاَّ  الْبُيُــوتُ  تُؤْتَــى  والَأبْــوَابُ، ولَا 

ــا،  ــارِقاً منه يَ سَ ــمِّ ــا سُ ــرِْ أَبْوَابِهَ ــنْ غَ ــا مِ ــنْ أَتَاهَ فَمَ
ــنِ، إنِْ نَطَقُــوا  حْمَ فِيهِــمْ كَرَائِــمُ الْقُــرْآنِ وهُــمْ كُنُــوزُ الرَّ
صَدَقُــوا وإنِْ صَمَتُــوا لَمْ يُسْــبَقُوا، فَلْيَصْــدُقْ رَائـِـدٌ أَهْلَــه 
ــه  ــرَةِ، فَإنَِّ ــاءِ الآخِ ــنْ أَبْنَ ــنْ مِ ــه، ولْيَكُ ــضِرْ عَقْلَ ولْيُحْ

ــبُ«. ــا يَنْقَلِ ــدِمَ وإلَِيْهَ ــا قَ مِنْهَ
ــصِرُ  ــه يُبْ ــبِ بِ بيِ ــبِ اللَّ ــرُ قَلْ ــهA: )ونَاظِ قول
أَمَــدَه(. أي: الناظــر بعــين البصــرة يبــر بهــا طريقــه 
تــي هــو متوجّــه إليهــا وهــي أمــده وغايتــه. وغايتــه الَّ
ــد  ــدَه(. ويقص ــوْرَه ونَجْ ــرِفُ غَ ــهA: )ويَعْ قول
والمعنــى  ومرتفعــه،  منخفضــه  ونجــده:  بغــوره 
 طريقــاه للخــر والــشّر وهمــا النجــدان في قولــه تعــالى:
النَّجْدَيْــنOِ. وعبــارة القــرآن المجيــد  Pوهَدَيْنــاهُ 
أخــص، وهــذه العبــارة أنســب إلى المعنــى فــإنّ الغــور 
هــو المنخفــض ويعــرّ بــه عــن رتبــة النازلــين في 
دركات الجحيــم قياســا للنجــد ومــا فيــه مــن ســمو. 
قولــهA: )دَاعٍ دَعَــا ورَاعٍ رَعَــى فَاسْــتَجِيبُوا 
A اعِــيَ(. وأشــار أمــر المؤمنين بعُِــوا الرَّ اعِــي واتَّ  للِدَّ
ــرآن  ــن الق ــه م ــاء ب ــا ج ــولs وم ــي إلى رس  بالداع
 ،Aــه ــام نفس ــو الام ــي ه ــنّة، والراع ــم والس الكري
والأمــر بالاســتجابة ظاهــره وجــوب الاســتجابة 
ذِيــنَ  ــا الَّ َ لله ورســولهs لقولــه تعــالى: Pيــا أَيهُّ
لِمــا  دَعاكُــمْ  إذِا  سُــولِ  وللِرَّ لِله  اسْــتَجِيبُوا  آمَنُــوا 
ييِكُمOْ)الأنفــال: آيــة 24(. فيجــب اتّبــاع مــن أوجبــا  يُحْ

ــه. اتّباع
ــذُوا  ــنِ وأَخَ ــارَ الْفِتَ ــدْ خَاضُــوا بحَِ ــهA: )قَ قول
ــاً إلى  ــون التفات ــل أن يك ــنَنِ(. يحتم ــدَعِ دُونَ السُّ باِلْبِ
صفــة قوم معهوديــن للســامعين، كمعاويــة وأصحاب 

مقتطفات من نهج البلاغة

اللَّبِيْبُ يُبْصِرُ بِقَلْبِهِ
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ــاّ  ــاً ع ــون منقطع ــل أن يك ــوارج، ويحتم ــل والخ الجم
قبلــه متّصــلًا بــكلام لم يحكــه الإمــامA وإليــه ذهب 
بعــض الشــارحين في ذكــر بعضهــم لقــوم مــن أهــل 

الضــلال قــد كان أخــذ في ذمّهــم وعيبهــم.
ــن  ــن الفت ــم م ــا عظ ــتعار لم ــار مس ــظ البح ولف
ــد عرفــت وجــه الاســتعارة، ورشّــح  ــروب، وق وال

ــوض. ــر الخ بذك
والبدعــة قــد يــراد بهــا تــرك الســنّة، وقــد يــراد بها 
مــا يحــرّف بهــا الســنّة وإدخــال فيهــا مــا ليــس منهــا، 

وهــو الأرجــح في العــرف.
ــونَ  الُّ قولــهA: )وأَرَزَ الْمُؤْمِنُــونَ، ونَطَــقَ الضَّ
ــوا  ــون: أي: انقبض ــأرز المؤمن ــد ب ــونَ(. ويقص بُ الْمُكَذِّ
ــين،  ــين المكذّب ــس الضال ــوا، بعك ــوا، وتخلّف وانجمع

ــوا. ــدّروا وتقدّم ــد تص فق
زَنَــةُ  ــعَارُ والَأصْحَــابُ والَْ قولــهA: )نَحْــنُ الشِّ
والَأبْــوَابُ(. ذكــر الإمــامA فضيلتــه فاســتعار 
ــابهة  ــه المش ــه، ووج ــل بيت ــه وأه ــعار لنفس ــظ الشّ لف
ملازمتهــم للرســولs واختصاصهــم بــه كــا يلــزم 
الشــعار الجســد، ثــمّ ذكــر كونهــم أصحابــا لــه، 
وخزنــة علمــه كــا نقــل عــن الرســولs أنّ عــلي بــن 
أبي طالــبA هــو خــازن علمــي، وفي روايــة عيبــة 
علمــي، وقيــل: خزنــة الجنّــة عــى معنــى أنّ مــن جــاء 

ــة وإلاَّ فــلا. ــوم القيامــة بولايتهــم دخــل الجنّ ي
ــا  ــنْ أَبْوَابِهَ ــوتُ إلِاَّ مِ ــى الْبُيُ وقولــهA: )ولَا تُؤْتَ
ــا(.  ــارِقاً منه يَ سَ ــمِّ ــا سُ ــرِْ أَبْوَابِهَ ــنْ غَ ــا مِ ــنْ أَتَاهَ فَمَ
ــك  ــا، وذل ــن أبوابه ــون إلّا م ــوت لا يك ــان البي إنّ إتي

ــرف. ــه الع لوج

ــوزُ  ــمْ كُنُ ــرْآنِ وهُ ــمُ الْقُ ــمْ كَرَائِ ــهA: )فِيهِ قول
ــبَقُوا(.  ــوا لَْ يُسْ ــوا وإنِْ صَمَتُ ــوا صَدَقُ ــنِ إنِْ نَطَقُ حَْ الرَّ

الإشارة إلى فضائل أهل البيتD ومنها:
أولا: فيهــم كرائــم القرآن، أي: نفائســه المســتلزمة 
لأشــديّة القــرب مــن الله تعــالى، كالأخــلاق الفاضلــة 

والاعتقــادات القّــة المطابقــة لمــا عليــه الأمــر نفســه. 
ــه  ــن علم ــن، أي: خزائ ــوز الرحم ــم كن ــا: ه ثاني

ــلاق.  ــكارم الأخ ــن م ــه م ــر ب ــا أم ــائر م وس
ثالثــا: ملازمــة منطقهــم للصــدق، واختصاصهــم 

. لكمة با
قولــهA: )فَلْيَصْــدُقْ رَائـِـدٌ أَهْلَــه ولْيُحْــرِْ 
ــا  ــاً لاختيارن ــا طلب ــه إلى مَــن يحضرن ــه(، وأشــار ب عَقْلَ
فليصــدق مَــن يعينــه أمــره، إنّنــا أهــل الــقّ وينابيــع 
ق الرائــد  ء إلى الله كــا يُصــدّ العلــوم والكمــة، والأدلاَّ
أي: المتقــدّم لطلــب الــكلأ والمــاء مبــشراً أهلــه بهــا، 
وأمّــا ليحــضر عقلــه ليعــي مــا يقولــه ليُعــرف صحّــة 

مــا ادّعينــاه. 
قولـهA: )ولْيَكُـنْ مِنْ أَبْنَـاءِ الآخِـرَةِ، فَإنَِّـه مِنْهَا 
قَـدِمَ وإلَِيْهَـا يَنْقَلِـبُ(. ثـمّ شرعA عـى التنبيـه عـى 
أحـوال الآخـرة، وأن يكـون العاقل من أبنائهـا، ووجه 
وإليهـا  قـدم  منهـا  فإنّـه  قولـه:  مـن  كلامـه  اسـتعارة 
ينقلـب، أي: كـا أنّ الابـن ينقلـب عـن الُأمّ وإليهـا 
رجوعـه وَوَلَهه، كذلك الإنسـان مبدؤه الـضرة الإلهيّة 
الفطـن  للكيّـس  فينبغـي  إليهـا،  وانقلابـه  ورجوعـه 
العمـل لهـا ـ للآخـرة ـ والولـه والفوز بهـا. )ينظـر: نهج 
البلاغـة خطـب الإمـام عـليA تحقيـق صالـح: ص215(، 

)ينظـر: شرح نهـج البلاغـة البحـراني: ج3، ص250(.



مجـلـــــة شهــريـة تعـنى بالثقـــــــــافـة العقـــائديـــة
العدد )68( لشهـــــر ربيـــع الأول عام 1443هـ

14

صفحات مهدوية

بالصفات   fالمهدي الإمام  أنصار  يتحد  
المشتركة التي تؤهلهم لمنزلة النرة، والقيام بوظيفتهم 
التي ادّخرهم الله لها، ومن صفاتهم أنّهم أهل الجهاد 
في سبيل الله تعالى لنرة الق، وينتظرون دورهم في 
لوائه،  تحت  يستشهدوا  أو  وينتروا  إمامهم،  نرة 
متقون  المنكر،   عن  ناهون  بالمعروف،  آمرون  فهم 
أنصاره  في  القة   الصفات  هي  وهذه  صابرون، 
وأعوانه، وهم يرسمون المثال الأصيل في تجسيد الفكر 
:Aالإسلامي، جعلنا الله منهم، عن الإمام الصادق 
»هؤلاء شيعتنا حقاً، وهم أنصارنا وإخواننا والمواسون 
لغريبنا، والافظون لرنا، اللّينة قلوبهم لنا، والقاسية 
حال  في  السفينة  كسكان  وهم  أعدائنا،  عى  قلوبهم 
يصابون  ولا  بلادهم،  دون  البلاد  تمحلُ  غيبتنا، 
المنكر،  عن  وينهون  بالمعروف  يأمرون  بالصواعق، 
ويعرفون حقوق الله، ويساوون بين إخوانهم، أولئك 
المرحومون، المغفور ليِّهم وميتهم، وذكرِهم وأنثاهم، 
فيهم  وانَّ  وعبدهم،  هم  وحرِّ وأبيضهم،  ولأسودِهم 
رجالًا ينتظرون، والله يحب المنتظرين«)أمل الآمل، الر 

العاملي:ص16-15(.
بعامل  المعنى يهتمون  المنتظرون بهذا  والمؤمنون 
وعمل  خدمة  في  تكون  أن  لابدّ  دقيقة  فكلّ  الزمن، 

يقربهم من الله ورضاه، ورضا إمامهم المنتظرf، أمّا 
العامل المكاني فلا يعتر عاملًا مهاً في قضية الانتظار 

أو النرة يوم الظهور المبارك.
كلّها  والشعوبية،  والمناطقية  القومية  كذلك 
عوامل لا دخل لها في وظيفتهم التي يعدّون العدّة لها، 

وينتظرونها بكامل الصر.
من  اجتاعهم  الروايات  ذكرت  لذلك 
والاتجاهات  الدول  اختلاف  رغم  الأرض،  آفاق 
والقوميات، عن الإمام الصادقA أنّه سُئل، كيف 
يكون حال الناس في حال قيام القائمf؟ وفي حال 
منهم؟  المصابين  مَنْ  وشيعته؟  أولياؤه  ومَنْ  غيبته؟ 
المتمثلين أمر أئمّتهم؟ والمقتفين لآثارهم؟ والآخذين 

بأقوالهم؟
»قالA: بلدة بالشام.

قيل: يا بن رسول الله إنَّ أعال الشام متسعة؟
قالA: بلدة بأعال الشقيف أرنون، وبيوت 

وربوع تعرف بسواحل البحار وأوطئة الجبال.
قيل: يا بن رسول الله هؤلاء شيعتكم؟

قالA: هؤلاء شيعتنا حقا، وهم أنصارنا«)أمل 
الآمل، الر العاملي: ص16-15(.

فالرواية تدل عى أن أحد مواطن الأنصار هي 

أَنْصَارُ الِإمَامِ الَمهْدِيfِّ في العَالَِ
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الشام.
كذلك ورد ذكر مر والعراق في رواية الإمام 
الباقرA حيث قال:»يبايع القائم بين الركن والمقام 
أهل  من  النجباء  فيهم  بدر،  أهل  عدّة  ونيّف  ثلاثائة 
أهل  من  والأخيار  الشام،  أهل  من  والأبدال  مر، 
الشيخ  يقيم«)الغيبة،  أن  الله  شاء  ما  فيقيم  العراق، 

الطوسي: ص 476(.
تزال  »لا   :sالله رسول  قال  فلسطين،  وعن 
طائفة من أمتي عى الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، 
لأواء-  من  أصابهم  ما  ولا  خالفهم،  مَن  يضرهم  لا 
يا  قالوا:  كذلك،  وهم  الله  أمر  يأتيهم  حتى  مشقة- 
وأكناف  المقدس،  ببيت  قال:  هم؟  وأين  الله،  رسول 

بيت المقدس«)المسند، أحمد بن حنبل: ج5، ص: 269(.
»إذا   :sالله رسول  عن  ورد  خراسان:  وعن 
خراسان،  قبل  من  جاءت  قد  السود  الرايات  رأيتم 
فأتوها، فإن فيها خليفة الله المهدي«)المصدر السابق: ج5، 
الرايات  ص: 277( وفي رواية أخرى عنهs: »تجيء 
السود من المشرق، كأن قلوبهم زبر الديد، فمن سمع 
الثلج«)كشف  عى  حبواً  ولو  فيبايعهم  فليأتهم،  بهم 

الغمة، الإربلي: ج3، ص: 273(.
ثقافة  في  أثر  والقوميات  للأوطان  ليس  إذاً 

عند  الأخبار  وردت  نعم  والأنصار،  المنتظرين 
المسلمين في تعيين مكان انطلاق دولة المهدي المباركة، 
أمّا الشيعة بشكل  وتحرّكهA، وهو منطقة الجاز، 
العراق،  إلى  الجاز  من  ينطلق   Aأنّه فعندهم  عام 

وبعضها يخصص مكة بالذات.
Aأنّه فيها  ورد  فقد  الشيعة  غر  مصادر  أمّا 
يذكر  وبعضها  والقدس،  الشام  إلى  مكة  من  يتوجه 
أنّه يتوجه إلى العراق، ثمّ إلى الشام والقدس. وهناك 
جنوب  إلى  أولًا  يأتي   Aبأنّه حّماد  ابن  ينقلها  رواية 
الخراساني  وقائدهم  الإيرانيون  يبايعه  حيث  إيران، 
وقائد جيشه شعيب بن صالح، ثمّ يخوض بهم معركة 

ضد السفياني في منطقة البرة، ثمّ يدخل العراق.
فالمشترك بين هذه الأخبار هو أنّ منطلق حركة 
الفترة  وفي  القدس،  هدفه  وأنّ  مكة  من   Aظهوره
أوضاع  ترتيب  في  فترة  يشتغل  المقامين  بين  المتخللة 
الأنصار  إعداد  وفي  العراق،  خاصة  الجديدة،  دولته 

والجيش للزحف إلى القدس.  
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 أسئلة عقائدية

وَلِيُّ الِله

لَاةَ  ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ ذِينَ آمَنُواْ الَّ كُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّ اَ وَليُِّ ما معنى كلمة )وليكم( في قوله )عزّ وجلّ(: ﴿إنَِّ
كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ )المائدة: آية 55(؟ وَيُؤْتُونَ الزَّ

معنى الولي:
إنّ كلمة )ولي( من الألفاظ المشتركة، وتجد لها معانٍ كثرة في القرآن الكريم خاصّة، وفي كتب اللغة عموماً، 
والسيّد، والأمر، والسلطان، والصديق،  والرفيق،  المساعد،  المحرّر )من حرّر عبداً(،  العبد،  )المالك،  ومنها: 

والوارث، والقريب... إلخ(.
وبعض المفرّين يفرّون كلمة )ولي( بمعنى )صديق، ورفيق(، ولكن التعبر مخالف لمدلول الآية المباركة 
كُمُ الله﴾؛ إذ إنّ كلمة )إنّا( التي جاءت للحر، فبينت أنّ غرض الباري )عزّ وجلّ( من معنى )الولي(  اَ وَليُِّ ﴿إنَِّ
ليس الصديق أو الرفيق فقط، ولو أنّ هذا المعنى مهم، ولكن لا يمكن للباري سبحانه وجلّ شأنه أن يحر المحبّة في 
اَ الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ﴾  A فقط، في الوقت الذي يقول )جلّ وعلا( في آية أخرى: ﴿إنَِّ المؤمنين في الله ورسولهs وعليٍّ
)الجرات: آية10(، معناها أنّ جميع المؤمنين بالله تعالى هم إخوة لبعضهم، ومحبّة بعضهم لبعض واجبة ولازمة، ولا 

يمكن لله تعالى بناءً عليه أن يحر المحبّة في نفسه سبحانه ورسولهs وعليA، وعى هذا نجد أنّ معنى كلمة 
،sكُمُ الله﴾ هي الولاية الكلية الإلهية، أو بمعنى أولى به الترّف؛ إذ إنّ الرسول الأكرم اَ وَليُِّ  )ولي( في الآية ﴿إنَِّ
 .Dالأطهار والأئمّة   sورسوله الله  في  منحرة  وهي  الولاية،  لهذه  حاملون  هم   Dالأطهار  والأئمّة 
وعى هذا الأساس عندما يكون للباري )جلّ وعلا( حق الترّف في جميع العالم الي وعى جميع الموجودات 
حقّ  الطاهرين  وأولاده   Aالمؤمنين وأمر   sالأكرم للرسول  يكون  فقد  يشاء،  ما  يفعل  وأنّه  والمخلوقات 
الترّف في جميع الكائنات، وطبعاً يكون ذلك بإذن من الباري )جلّ وعلا(، وأن ولايتهم ولاية تامّة كلية عامّة 
ومطلقة، وهذا هو معنى الولاية الكلية، والولي المطلق هو الذي له حقّ الترّف في شؤون الكائنات بإذن الله 

تعالى.
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  كتاب في هذا العدد هو من كتب السرة الخاصة بنبينا الأكرم محمدs، وعادة ما تكون كتب السرة كتباً 
أيدينا هو كتاب جمع بين الاستقصاء عن حياة  التحليل والدراسة، لكن الكتاب الذي بين  سردية، قليلة 
قيمة  ذا  الكتاب  ما يجعل  السؤال والجواب، وهذا  التحليل والاستفهام وأسلوب  النبي الأكرمs وبين 
معرفية، وإن الذي يطلّع عليه فإنه يطلع عى سرة تحليلية، وهذا الشيء نافع للغاية، لا سيا وأن كثراً من 
كتب التاريخ أو الكتب الروائية عليها كثر من الإشكالات والاستفهامات؛ لا سيا كتب السر والتاريخ 
أمثال  والتحقيقية  التحليلية  الكتب  تكون  الأساس  والعباسي، وعى هذا  الأموي  الكم  إبان  التي كتب 

كتابنا الالي هي كتب نافعة.
النبيs وبنبوته واخلاقه وعلمه  ترتبط بشخص  أمور في كتابه، وهذه الأمور هي  المؤلف عدة  تناول    
وغر ذلك، فأول ما تناول هو جانب النبوة والرسالة، وهذا الجانب كا نعلم هو أهم جانب في شخصية 
وحياة النبيs، فهو نبي الإسلام، إضافة إلى جانب الخاتمية في تلك الرسالة الخالدة، والنبوة لها ارتباط 
بشخصه الكريم، وبصفاته، وبأخلاقه، والتكوين الطاهر لهs، إضافة إلى نبيناs والقرآن الكريم، وما 
هي خصائص القرآن الخالدة؟ وما هو البيان العظيم الذي سحر عقول البشر فعجزوا عن الاتيان بمثله؟! 

كل ذلك تضمنه ذلك الأمر.
تناول  كا   ،sالإسلام لنبي  الكريم  الشخص  في  والسلوك  العقيدة  عن  تبياناً  أيضاً  الكتاب  وتضمن    
الكتاب جانب الياة الزوجية المثالية التي كان عليهاs مع ازواجه وأهل بيته، ثم بعد ذلك ختم المؤلف 
كتابه بمقارنة رسالة الإسلام مع الأنظمة البشرية كالرأسالية والاشتراكية، التي تدعي أنها تسعد البشرية، 
لكن بتلك المقارنة تسقط تلك المقولة، ويرز الإسلام بنظامه وتعاليمه هو الدين الكافل لسعادة البشرية، 

وأنه هو المخلص من براثن الجور والظلم.
  الكتاب يمكنكم الاطلاع عليه بنسخته الإلكترونية )PDF( عى موقع شبكة الفكر.

ببليوغرافيا عقائدية

ةٌ دِيَّ اسم الكتاب: نَفَحَاتٌ مُحمََّ

اسم المؤلف: الشيخ محمد جواد مغنية.

عدد الصفحات:  420 صفحة.
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كُلُّهُم مِنْ بَني هَاشِم

 تساؤلٌ من مخالف

أو  الأئمّــة  عــى  ينــص  حديــث  هنــاك    
الخلفــاء مــن بعــد النبــيs، فهــل ورد عــن 
ــرة؟  ــة والمعت ــا الصحيح ــات كتبن ــا وفي أمه طريقن
ــة  ــنةّ والجاع ــاء الس ــض عل ــح أن بع ــل صحي وه
ــح هــو: )كلّهــم مــن بنــي  ــرى أنّ النقــل الصحي ي

هاشــم(؟
  الجواب:

  الديــث المبــارك رُوي بعــدّة ألســن وألفاظ، 
فتــارةً بلفــظ: )خليفة، أو أمــر، أو إمــام، أو وصي، 
أو قيّــم، أو نقيــب(، وكلّ ذلــك مــروي في كتبكــم 
وصحاحكــم، فقــد جــاء عــن البخــاري عــن جابر 
ابــن ســمرة أنّــه ســمع النبــيsّ يقــول: »لا يَــزَالُ 
ــا عَــشَرَ أَمِــراً. فقــال  ــى يَكُــونَ اثْنَ ــاً حَتَّ ــرُ قَائِ الأمَْ
كلمــةً لم أســمعها، فقــال أبي: إنــه قــال: كلهــم مــن 
ــاري: ج3، ص185(  ــر، البخ ــخ الكب ــش«. )التاري قري
وكــذا في )المعجــم الكبــر، الطــراني: ص 94(، وفي 

ــزي: ج2، ص 148(. ــة الأشراف، الم )تحف

ــة  ــنةّ والجاع ــاء الس ــف عل ــد اختل ــذا وق ه
ــة  ــي أُميّ ــاء بن ــم خلف ــل ه ــشر(، فه ــا ع في )الاثن

أم غرهــم؟ وأمّــا الشــيعة فهــم في راحــة مــن 
الاختــلاف في دلالــة الديــث وتفســره؛ إذ فــرّه 
أئمّــة أهــل البيــتD بذواتهــم الطاهــرة المطهّرة، 
وأنّهــم اثنــا عــشر بالعــدد والاســم والصفــة، وقــد 
وافــق هــذا التفســر بعــض أئمّــة الســنةّ والجاعــة، 
القنــدوزي النفــي، في  قــال الافــظ ســليان 
بعــض  »قــال  ص446(:  المــودّة:  كتابه)ينابيــع 
كــون  عــى  الدالــة  الأحاديــث  إنّ  المحققــين: 
ــن  ــتهرت م ــد اش ــشر، ق ــا ع ــدهs اثن ــاء بع الخلف
طــرق كثــرة، فبــشرح الزمــان، وتعــرف الكــون و 
المــكان، علــم أنّ مــراد رســول اللهs مــن حديثــه 
هــذا: الأئمّــة الاثنــا عــشر مــن أهــل بيتــه وعترتــه! 
إذ لا يمكــن أن يحمــل هــذا الديــث عــى الخلفــاء 
بعــده مــن أصحابــه، لقلتهــم عــن اثنــي عشر)وهم 
أربعــة( ولا يمكــن أن يحملــه عــى ملــوك الأمويــة، 
ــشر(،  ــة ع ــم ثلاث ــي عشر)وه ــى اثن ــم ع لزيادته
ــز  ــد العزي ــن عب ــر ب ــش، إلّا عم ــم الفاح ولظلمه
 ،sالنبــي لأنّ  هاشــم؛  بنــي  غــر  ولكونهــم 

ــم«. ــي هاش ــن بن ــم م قال:»كلّه
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